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الخطبة: جريمة بلا عقاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، الحمدلله الذي خلق فسوى، الحمدلله الذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، الحمدلله الذي أضحكى وأبكى وأمات وأحيا  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ( ..أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى    ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ آل عمران: ١٠٢
جريمة من يعاقب عليها؟ جريمة بلا عقاب
جريمة من أشنع وأعظم الجرائم بل هي المفتاح لكل جريمة، جريمة هدّمت أخلاقنا وعطلت قدراتنا بل وقتلت طاقات شبابنا، جريمة ارتكبها الشباب والفتيات والنساء والرجال وقلّ من سلم منها.
جريمة لا تحاسب عليها الأنظمة البشرية ولا المحاكم الشرعية ولكن قسماً بمن أحل القسم سيحاسب عليها رب البرية
جريمة إرتكبناها يوم ظن بعضنا أن الحياة لهو ولعب 
يوم غفلنا عن سر خلقنا وحكمة وجودنا
إرتكبناها يوم ماتت الهمم وخارت العزائم وقل المعين وتسلل القرين وسلمت للشهوات الأعمار والأوقات.
جريمة ضياع الأوقات وقتل الأعمار والساعات.
جريمة الغبن الذي نعيشه في أوقاتنا وحياتنا ومضي أعمارنا.
جريمة هدر الأوقات والغفلة عن الزمن والحياة.
وقد يسأل سائل وهل ضياع الوقت جريمة؟
والجواب كيف لا يكون ضياع الوقت جريمة والعذاب والحسرة والندم يوم القيامة لمن أضاع وقته وأهمل عمره وحياته.
كيف لا يكون ضياع الوقت جريمة! وربنا يقول: ﭽ ﭑ   ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ السجدة: ١٢
كيف لا يكون ضياع الوقت جريمة ولحظة النهاية يقول العبد فيها:  ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ        ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ الزمر: ٥٦ 
كيف لا يكون ضياع الوقت جريمة والله تعالى يقول عن حال من أضاع وقته سدى عند الموت: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ           ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﭼ المؤمنون: ٩٩ – ١٠٠
ويقول في سياق التبكيت والتهكم واللوم والعتاب ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ فاطر: ٣٧
كيف لا يكون ضياع الوقت جريمة وربنا يحكي حال من قتل أوقاتهم وأضاعوا في الحياة الدنيا أعمارهم ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الفجر: ٢٣ - ٣٠
كيف لا يكون ضياع الوقت جريمة والنبي ( يقول فيما رواه عبدالله بن مسعود ( ((لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟)) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
وابن مسعود ( يقول:(ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي)
والحسن البصري رحمه الله يقول:(من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلاناً من الله()
أخي لنتسائل كيف نحن مع أوقاتنا؟
كم نهدم من الأوقات والأعمار سدىً؟
كم نرى من النذر صباح مساء فأعوام تمر كلمح البصر أو كأضغاث أحلام ثم نعرض ببلاده عجيبة وغفله أعجب بل يهنئ بعضنا بعضاً بمُضي أعمارنا.
يا مسلم والله ليست الحياة لهواً وعبثاً ولا فراغاً مملاً ولا فسحةً إلى الأبد فلست تدري متى تبلغ الحلقوم ؟ 
يا أخا الإسلام هل تظن أن الحياة ستبقى لك صفواً بلا كَدَر ، وصحة بلا سقم وأماناً بلا خوف .
يا مسلم الأوراق تتساقط والنبات الأخضر ينصرم، ثم يعود هشيما تذروه الرياح ، والجديد يبلى ، والصغير يكبر والموت آت لا محاله .
يا عبد الله
هل علمت أننا ودعنا بالأمس عاماً كاملاً اثنا عشر شهراً ودعنا ثمانية وأربعين أسبوعاً ودعنا ثلاثمائة وستين يوماً يعني أكثر من ثمانية آلاف وخمسمائة ساعة ودعنا أكثر من نصف مليون دقيقة من أعمارنا .
وبدأ عام هجري جديد
يا عامنا الهجري إن وافيتنا   فلقد مضى عام من الأعباء
مازال بينكما مساحةُ حسرةٍ    فيها وقفت لكي أبثَّ ندائي
يا عامَنا الماضي عرفتَ قلوبَنا   وعرفت ما فيها من الأدواءِ
حَدِّثْ بها العامَ الجديدَ فربما   وَصَفَ الطبيبُ لنا مكان الداء
يا أخا الإسلام : نحن والله لا نقدر الزمن ولا نعرف للوقت قيمة فتعودت نفوسنا على الدعة والراحة والكسل
تمر الساعات بل الأيام والشهور ولا يحسب لها حساب ، شغلنا بآلات ملهية، وألعاب مسلية ، وأجهزة للوقت مدمرة، ودنيا فانية، فها هي فتنة الجوالات بجميع أشكالها فلو أقسمت لصدقتموني أن جُلَّ أوقات كثير من بني قومنا سُلِّمَتْ لهذا الجهاز بالمهاتفات والمراسلات والمقاطع والإشاعات والصور الماجنات، فيمكث المرء وهو يقلب في جواله ويتصفح الساعات تلو الساعات دون كلل وملل.
أيها العقلاء فكروا فيما يبقى ويثمر ولو كان على أنفسكم ثقيل ولا يغرنكم ما ألهى وأضحك فالحزن بعده طويل .
قال ابن مسعود ( : ( الحقُّ ثقيلٌ مريءٌ ، والباطلُ خفيفٌ وبيءٌ ، وربّ شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً)
أيها العقلاء / قلّ فينا من يُنتج قلّ فينا من يحسن عملاً
قلّ فينا العالم والمتعلم ، قلّ فينا المهندس المبدع والطيب الأمين، في الليل سهر وبطاله وفي النهار نوم وغفله .
[image: image1]يقول أبو هريرة ( قال رسول الله ( : (إن الله : يبغضُ كلَّ جعظرِيٍّ جَوَّاظٍ ، سَخابٍ في الأسواقِ، جِيفةٍ بالليلِ، حِمارٍ بالنهارِ، عالمٍ بالدنيا، جاهِلٍ بالآخِرةِ ).
نعوذ بالله .. أهذه حياة ؟
أهكذا يعيش المسلم بلا أمل ولا هدف لا يفرق بين الجد واللعب ولا الغواية والهداية
أينقضي العمر في الدنيا مجازفة    والمال يحسب منها بالموازين
وحسبك أخا الإسلام أن تعلم أن الله تعالى أقسم بالزمن بمختلف أطواره في آيات جمّة فأقسم الله بالعصر والفجر والضحى والليل والنهار.
هلا تساءلنا لماذا هذه الأقسام ؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (أقسم الله في القرآن ببعض مخلوقاته للدلالة على أنها من عظم آياته ).
ﭧ ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ               ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﭼ الفرقان: ٦٢
دقاتُ قلبِ المرءِ قاتلةٌ له       إنَّ الحـيـاة دقـائـقٌ وثـوانِ
فاجعلْ لنفسكَ قبل موْتِكَ     ذكرَها فإن الذكرى للإنسانٌ عمرثاني
يقول أبو مسلم الخولاني والله لو رأيت الجنة عياناً ما كان عندي مستزاد ولو رأيت النار عياناً ما كان عندي مستزاد.
وسئل نافع ما كان ابن عمر يصنع في بيته ؟ قال:(الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما).
ويقول الفضيل بن عياض:(أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة).
ويقول الحسن البصري يرحمه الله: أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً  على دراهمكم ودنانيركم).
الوقت أنفس ما عنيت بخفطه         وأراه أسهل عليك يضيع 
يا مسلم والله أن الزمن والوقت أغلى كنز في حياتنا .
فماذا دهى عقولنا ؟ ما الذي أغشى أبصارنا وأصم آذاننا ؟
نحن بحاجة للحظة صدق ووقفة عتاب مع أنفسنا .
فيسأل العبد نفسه عن العمر أين أفنيناه؟
والشباب أين أبليناه؟
ثم يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه ويحك يا نفس منذ كذا وكذا وعام مضى وأنت تقولين غداً غداً أتوب، متى هذا الغد؟
يا نفس لماذا هذا العبث بالوقت والعمر؟
يا نفس إنما هي صبر ساعة يعقبها فوز بالجنة والشفاعة.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭼ الحجر: ٩٢
يا سليل المجد إن الحياة فرصة، يا حفيد الأبطال، قسماً بمن خلق السماء بلا عمد 
إن حياتنا وأنفاسنا فرصة فرأس ما لنا في هذه الحياة دقائق وثوانٍ وأيامٌ وشهورٌ، والأيام التي نعيشها تنذر بخطر كبير وبلاء مستطير
لا يعرف أوله من آخره .
وبلاد المسلمين على شفا حرب مهلكة وخطط خبيثة يراد
من ورائها قتل الهمم والأخلاق وتمزيق الشعائر والقيم حتى يبدو الإسلام غريباً في بلاده .
أخي المسلم والله وتالله ستسكب العبرات وتكثر الحسرات على ساعات وأوقات ضيعت في الخطايا والغفلات.
أخي والله لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.
أخي لن يقبل الله توبة العبد إذا بلغت الروح الحلقوم.
أخي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني
ورحم الله الإمام ابن القيم وهو يقول : (فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلُّها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت فمن أضاع الوقت لم يستدركه أبدا).
أنبأنا خيرُ بني آدمٍ              وما على أحمدَ إلاَّ البلاغ
الناسُ مغبونونَ في نعمتي          صحةِ أبدَانهم والفراغ     انظر قيمة الزمن عند العلماء ص37
الخطبة الثانية
جلست يوماً بين يدي الله تعالى نادماً على أوقات قد سلفت من عمري واستدعيت ساعة من ساعات حياتي..
فقلت لها: أريدك أن ترجعي إليّ حتى استغلك بالخير.
قالت: إن الزمان لا يقف محايداً أبداً!.
قلت: يا ساعة ... أرجوك ارجعي إليّ حتى انتفع بك ، وأعوض تقصيري فيك.
قالت: وكيف أرجع وقد غطتني صفحات أعمالك!!.
قلت: يا ساعة افعلي المستحيل وارجعي . فكم من الساعات قد ضيعتها بعدك؟
قالت: لو كان الأمر بيدي لرجعت، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد طويت صحائف أعمالك، ورفعت إلى الله تعالى.
قلت: وهل يستحيل رجوعك إلى وأنت تخاطبيني؟
قالت: إن الساعات في الحياة إما صديقة ودودة تشهد لصاحبها.. وأما عدوة لدودة تشهد عليه ، وأنا من الساعات التي هي من أعدائك والتي تشهد عليك يوم القيامة ، فكيف يجتمع الأعداء؟!.
قلت: يا حسرتي على ما ضيّعت من عمري من ساعات !!.
ولكني أرجوك ارجعي إليّ حتى أعمل فيك صالحاً فيما تركت. وسكتت الساعة .. فناديتها فلم تجب ..
فقلت: ياساعة!! ألا تسمعيني ؟؟ أجيبي أرجوك.
قالت: يا غافلاً عن نفسه ، يا مضيّعاً لأوقاته .. ألا تعلم إنك الآن من أجل إرجاع ساعة قد ضيّعت ساعات من عمرك ، فهل عساك أن ترجعها كذلك؟؟!!.
أخي هل تعلم أن الإنسان إذا قدّر له أن يعيش سبعين سنة ، فأضاع في كل يوم منها عشرون دقيقة فقط لخسر من عمره كله سنة كاملة سبهللا ، ولو أضاع ساعة في كل يوم لخسر من عمره 3 سنوات كاملة.
ولكن لا أقول إلا ﭽ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ هود: ١١٤ فبادري يا نفس، واعملي صالحاً، فمن خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، وسلعة الله غالية، والنار لاينام هاربها، والجنة لاينام طالبها.
رواه ابن حباب وصححه الألباني


في صحيح الجامع رقم(1878) وفي السلسلة رقم(195).
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